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ا البحث سیدرس مسألة كون موضوع علم التخریج یدور ھذ:خلاصة البحث
لیس للاجتھاد فیھ الذي حول الحدیث المرفوع والموقوف والمقطوع 

.وأیضا المراحل التي مر منھا ھذا العلم الجلیلنصیب،

دورالصحابة الكرام -مراحلھ  -موضوعھ  - منزلة علم التخریج  :مفاتیح البحث 
في صیانة السنة 

I.المقدمة

ینمي مدارك المحدث ویوسع آفاقھ، ویجعلھ یمتاز علم التخریج مدراسة الأسانید بكونھ 
من - صلى الله علیھ وسلم-على معرفة قویة بكل ما یتصل بجوانب الحدیث عن رسول الله 

.،وكل ھذا جاء عن دربة ومراحل اساسیةعلوم ومعارف

II.المقالةموضوع

:قال الشیخ علي بن نایف الشحود
ف الدكتور محمود الطحان التخریجَ بقولھ"  ھو الدلالةُ على موضع الحدیث في : "عرَّ

مصادره الأصلیة التي أخرجتھ بسنده، ثم بیان مرتبتھ عند الحاجة

أي بیان رتبة الحدیث من ": "ثم بیان مرتبتھ عند الحاجة: "ثم قال في تفسیر قولھ
بیان المرتبة إذن شیئاً أساسیاًّ في الصحة والضعف وغیرھا إذا دعت الحاجة لذلك، فلیس
.التخریج، وإنما ھو أمر متمم یؤتى بھ عند الحاجة إلیھ

فھ بقولھ عزو الأحادیث إلى من ذكرھا في : "إلا أن العلامة الدكتور محمد أبو شھبة عرَّ
كتابھ من الأئمة، وبیان درجتھا من الصحة أو الحسن أو الضعف

فھ الأستاذ صبحي السامرا ھو عزو الحدیث إلى مصدره أو مصادره من : "ئي فقالوعرَّ
.كتب السنة المشرفة، وتتبع طرقھ وأسانیده وحال رجالھ وبیان درجتھ قوةً وضعفاً

بیان درجة الحدیث من "فالدكتور أبو شھبة والأستاذ السامرائي أدخلا في التعریف 
.الدكتور الطحان، كما ذكر -عند الحاجة-، دون تقیید "الصحة أو الحسن أو الضعف

ومما یرجح قولھما على قولھ أقوال المحدثین، وواقع عملھم في كتب التخریج: قلت .

اقتصرت فیھ على ذكر طرق : "مبیناً منھجھ في التخریج" المغني"قال العراقي في 
الحدیث وصحابیھ ومخرجھ، وبیان صحتھ أو حسنھ أو ضعف مخرجھ، فإن ذلك ھو 

اء الآخرة، بل وعند كثیر من المحدثین عند المذاكرة والمناظرة، المقصود الأعظم عند أبن
"وأبین ما لیس لھ أصل في كتب الأصول

العمدة في علم الحدیث معرفة صحیح الحدیث وسقیمھ وعللھ، واختلاف : "وقال السیوطي
"طرقھ ورجالھ جرحًا وتعدیلاً 

، إذ اكتفى في "الجامع الصغیر"وقال المناوي متعقباً أحكام السیوطي على أحادیث كتابھ 
: الحكم بالإشارة والرمز، قال

صحیح أو : أن یعقب كل حدیث بالإشارة بحالھ بلفظ-أي السیوطي-كان ینبغي لھ "
حسن أو ضعیف في كل حدیث، فلو فعل ذلك كان أنفع وأصنعَ، ولم یزد الكتاب بھ إلا 

من الرمز إلى الصحیح والحسن وریقات لا یطول بھا، وأما ما یوجد في بعض النسخ 
والضعیف بصورة رأس صاد وحاء وضاد، فلا ینبغي الوثوق بھ لغلبة تحریف النساخ، 

على أنھ وقع لھ ذلك في بعض دون بعض، فكان المتعین ذكر كتابة صحیح وحسن أو 
"ضعیف في كل حدیث .

ھ خروجًا عن من ذكر حدیثاً اشتملَ سنده على من فیھ ضعفٌ أن یوضح حال: قال العلائي
.عھدتھ وبراءةً من ضعفھ

والمطلعُ على كتب التخریج یرى أن المخرجین یبینون درجة الحدیث من حیث القوة 
إحیاء "والضعف، فمنھم من یبینھ اختصارًا كما ھو الحال في تخریج العراقي لأحادیث 

للبیضاوي" المنھاج"للإمام الغزالي، وتخریجھ لأحادیث " علوم الدین .

ومنھم من یبینھ تفصیلاً، بعد عرض لأقوال العلماء ومناقشتھا، كما ھو الحال في تخریج 
للمرغیناني، وتخریج الحافظ ابن حجر لأحادیث " الھدایة"الحافظ الزیلعي لأحادیث 

للرافعي، والبدر المنیر لابن الملقن وھو أوسعھا" شرح الوجیز الكبیر" .

بیان حال الأحادیث المخرجة من الصحة والضعف، وأھمیة كتب التخریج تأتي أولاً من 
في الحدیث روایةً ودرایةً، من بحثھ في بیان درجة " التخریج"ویظھر تمكن مؤلف 

الحدیث، من خلال استیفاء الكلام على طرقھ، والكشف عن عللھ، والتحقیق في رجالھ 
-انظر كتاب المفصل في أصول التخریج-"  جرحًا وتعدیلاً  .

علم التخریج الذي یبحث فیھ ھو موضوع الحدیث الشریف، ضرورة أنھ إن موضوع
الوسیلة للتعرف على موطنھ من شتى مصادر السنة المعتبرة، فموضوع التخریج ھو 

صلى الله علیھ -ھو كل ما أضیف إلى النبي : الأحادیث النبویة، والمراد بالأحادیث النبویة
قیة أو خِلقیة في الحركات في السكنات وفي من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلُ -وسلم

الیقظة وفي المنام، وأیضًا ما أضیف إلى الصحابي على أنھ حدیث موقوف، وكذلك ما 
أضیف إلى التابعي من قول أو فعل لیس للاجتھاد فیھ نصیب، وھو ما یعرف بالحدیث 

وعًا وإذا توقف كان مرف-صلى الله علیھ وسلم-المقطوع؛ فالحدیث إذا رفع إلى رسول الله 
یكون في حكم -كان من كلام الصحابي ولیس فیھ مجال للرأي: أي-عند الصحابي 

ا بھ فھو یكون حدیثاً موقوفاً؛ وإذا كان من كلام التابعي  المرفوع؛ أما إذا كان كلامًا خاصًّ
.یكون حدیثاً مقطوعًا كما سبق أن بینا ذلك

.
الموقوف لا : ما نصھ" ھ على فتح المبینحاشیت"قال الشیخ حسن المدابغي في 

یخلو، إما یكون ذلك الموقوف لا یقال مثلھ من قبل الرأي أو یقال؛ فإن كان الأول فھو في 
حكم المرفوع؛ فلا ریبَ في دخولھ في الحدیث؛ وإن كان الثاني فینبني ذلك على أن الحدیث 

فیھ خلاف معروف، والجمھور أنھ لا یطلق إلا على المقید، ھل یطلق على الموقوف؟ و
.أنھ لا یطلق إلا مقیدًا: أي .

أما منزلة علم التخریج؛ فھو من أشرف العلوم؛ إذ یتوصل بھ إلى معرفة الأحادیث 
ودرجتھا، تلك الأحادیث التي ھي الأصل الثاني للتشریع ومناط الأحكام وبھا یعرف الحلال 

وھي التي تفجرت منھا بحار العلوم الفقھیة، وتزینت بجواھرھا التفاسیر من الحرام، 
القرآنیة، والشواھد النحویة، والدقائق الوعظیة، والعقیدة الإیمانیة، وھي التي تسلك 

بصاحبھا نھج السلامة، وتكون سبباً في إحلالھ دار الكرامة، وھي مرجع الأصولي وإن 
.ھھبرز في فنھ، والفقیھ وإن برز في فق .

وفائدة علم التخریج فائدة كبیرة ذكرنا سابقاً بعضھا، ویقول الدكتور عبد الموجود عبد 
صلى الله علیھ -كشف اللثام عن أسرار تخریج أحادیث سید الأنام (اللطیف في كتابھ 

ھي وضع ید الباحث على الحدیث الذي یریده بسرعة ویسر : التخریجفائدة علم ): وسلم
مصادره المعتبرة المتنوعة عند أئمة الحدیث، مع معرفة درجتھ التي من مواقعھ في

قررھا لھ العلماء؛ كما یساعده على الإحاطة بكثیر من الأحادیث، وھي ذخیرة المحدث في 
ھذه المصادر المختلفة، وبمعرفة مذاھب العلماء ومناھجھم فیھا من حیث التألیف والحكم 

حسن أو ضعف أو وضع بعد معرفة أحكامھم على على الأحادیث بما یقتضیھ من صحة أو
.الرجال، وغیر ذلك من الأمور



ھو الذي دعانا إلى علم التخریج، تلقى تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامیةإن 
كما یتلقى الظمآن الماء الزلال؛ فما -صلى الله علیھ وسلم-المسلمون الأولون دعوة النبي 

عل فعلاً أو ینتھي من قول إلا وقد انطبع ذلك في نفوسھم، یف-علیھ الصلاة والسلام-یكاد 
ووعتھ ذاكرتھم، وحفظتھ أذھانھم، ولا عجب في ذلك؛ فقد كان للعرب أمة یضرب بھا 

المثل في الذكاء وصفاء الطبع، وحسبك أن تعلم أن رءوسھم كانت دواوین لشعرھم، وأن 
سلام أرھف فیھم ھذه القوى بما أذھانھم كانت سجل أنسابھم ووقائع أیامھم؛ فلما جاء الإ

أفاد طباعھم من صقل، وقلوبھم من طھر، وعقولھم من إنارة وسمو؛ فكانوا على أوفر 
حظ من صفاء الذھن وقوة الحفظ؛ ولا سیما إذا كان ما یسمعونھ ھو أصدق الحدیث 

صلى الله علیھ -وأحسنھ كتابُ الله تعالى، أو ما یروونھ أو یسمعونھ من خیر البریة 
.سلمو :

ومن البدھي أن علم تخریج الحدیث ما كان لینمو إلا في ظل تدوین السنة المشرفة 
ضرورة أن الدین لما -صلى الله علیھ وسلم-وتصنیفھا؛ فلم یكن لیظھر في حیاة المعصوم 

-یكتمل، وأن الوحي ما زال ینزل، كذلك ما كان لھ أن یظھر في تلك الفترة التي تلت وفاتھ 
وما -رضوان الله تعالى علیھم-لأن الحدیث عنھ موزع بین الصحابة -ھ وسلمصلى الله علی

بین مكتوب في السطور أو محفوظ في الصدور، وأیضًا فإن غالبیتھم قد رحلوا إلى أماكنَ 
شتى من أرض الله دعاةً وفاتحین؛ فكانوا بالجزیرة ومكة والطائف والیمامة والیمن 

لبصرة وخُراسان والمدائن، كما كان منھم بأصبھان والبحرین ومصر والشام والكوفة وا
.وبرقة وسمرقند وسجستان .

وتبعًا لما أسلفنا؛ فإن ھذا العلم ما كان لھ أن یظھر والحالة ھذه؛ فقد أصبح في كل مصر 
رضوان الله -منھا الأحادیث ما قد تنفرد بھ عن غیرھا من الأمصار، ضرورة أن الصحابة 

سواء؛ فكان منھم المكثر -صلى الله علیھ وسلم-ذ عن رسول الله لم یكونوا في الأخ-علیھم
من : ((-صلى الله علیھ وسلم-ومنھم المقل؛ نظرًا لاختلاف ظروفھم وأحوالھم، ولقد قال 

. ))یعطي-عز وجل-یرد الله بھ خیرًا یفقھھ في الدین؛ وإنما أنا قاسم والله 

لد الأخرى، وأن الصحابة بعضھم عنده علم والدلیل على أن كل بلد فیھا علم غیر الب
ما حدث من أبي : لیس عند الصحابي الآخر، وبعضھم عنده الكثیر الكثیر وبعضھم مقل

جعفر المنصور عندما طلب من الإمام مالك بن أنس أن یؤلف كتاباً یوطئھ للأمة؛ لیجمع 
وقدمھ ) الموطأ(ابھ فألف كت-رحمھ الله تعالى-الأمة على ذلك الكتاب، فقام الإمام مالك 

للمنصور؛ فأعجب بھ المنصور وھم أن یحمل الأمةَ كلھا على أن تعمل بذلك الكتاب، وأن 
تتمذھب بالمذھب المالكي نسبة إلى ھذا الإمام مالك بن أنس، رفض الإمام مالك بن أنس 

صلى الله -یا أمیر المؤمنین، إن صحابة رسول الله : ھذه الرغبة من المنصور، وقال لھ
تفرقوا في البلاد والأمصار؛ ففي الیمن علم لیس في الحجاز، وفي الحجاز -علیھ وسلم

علم لیس في مصر، وفي مصر علم لیس في الشام؛ فدعھم یختلفوا یا أمیر المؤمنین؛ فإن 
.  اختلافھم رحمة

ھذا یدل على أن العلماء والصحابة تفرقوا في الأمصار، وفي كل بلد علمٌ لیس في البلد
والله أعلم. بعد ذلك كان علم التخریج-صلى الله علیھ وسلم-الآخر، والكل من رسول الله 

فھو العلم الذي ینمي مدارك المحدث ویوسع آفاقھ، ویجعلھ على معرفة قویة : وبالجملة
من علوم ومعارف-صلى الله علیھ وسلم-بكل ما یتصل بجوانب الحدیث عن رسول الله 

:جع المصادر والمرا
كشف اللثام عن أسرار تخریج - عبد الموجود محمد عبد اللطیف   - ١

ھـ١٤١٨، دار النفائس عام - حدیث سید الأنام، 
دار ابن : دار النشر - المفصل في أصول التخریج،علي نایف الشحود- ٢

الأولى: م الطبعة ٢٠٠٠- ھـ ١٤٢١- بیروت / لبنان - حزم 
طبعة - –صول التخریج ودراسة الأسانید أ- الشیخ محمود الطحان - ٣

م٢٠٠٥مكتبة المعارف –الجامعة الأمریكیة المفتوحة 


